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منظومــة  أزمــة  أم  العروبــة  أزمــة  تنويــر58:  طلقــة 
التجزئــة؟

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 آذار 
2019

ــن أن  ــة لا يمك ــة الإمبريالي ــع المنظوم ــف م ــن يصط - م
ــي ــة الروب ــع فلســطين/ كريم ــون م يك

ــى  - المراكــز والأطــراف فــي الواقــع العربــي: نظــرة عل
ــة/ بشــار شــخاترة ــة الخليجي المنظوم

ــم  ــة/ إبراهي ــة العربي ــة القطُري ــة الدول ــي أزم ــراءة ف - ق
ــوش عل

ــو  ــة العف ــة«: منظم ــة باســم »الحقوقيّ ــب البوصل - تخري
ــالاً/ الســيد شــبل الدوليــة، مث

عبدالناصــر  ســانكارا/  تومــاس  إفريقيــا:  غيفــارا   -
بدروشــي

- الصفحــة الثقافيــة: المسلســل الســوري )الانتظــار(/ 
ــل ــب جمي طال

- قصيدة العدد: مقتل القمر/ أمل دنقل
- كاريكاتور العدد: شيك خليجي مفتوح لترامب

طلقة تنوير58: أزمة العروبة أم أزمة منظومة التجزئة؟

من يصطف مع المنظومة الإمبريالية لا يمكن أن يكون مع فلسطين

كريمة الروبي

ــة مشــبوهة، ولكــن  ــى فلســطين هــي بوصل ــي لا تشــير إل ــة الت ــي أن البوصل لا شــك ف
أيضــاً البوصلــة التــي تشــير إلــى القضيــة الفلســطينية وحدهــا هــي بوصلــة غيــر ســليمة، 
حيــث أدى الفهــم غيــر الســليم للقضيــة  بالبعــض إلــى تبنــي القضيــة الفلســطينية بمعــزل 
ــع أعــداء فلســطين  ــي اصطــف هــؤلاء م ــه، وبالتال ــذي تمثل ــي ال عــن الصــراع الحقيق
فــي كل معركــة، وباتــوا يتحدثــون عــن المــوت فــي ســبيل تحريــر فلســطين ولكنهــم فــي 

الحقيقــة يموتــون مــن أجــل تأميــن محتليهــا.

دائمــاً مــا كنــا نؤكــد علــى أن الكيــان الصهيونــي المغتصــب لأرض فلســطين هــو شــريك 
منظومــة النهــب الغربيــة وبــات يمثــل القاعــدة العســكرية التــي تحقــق مســاعي وأطمــاع 
القــوى الاســتعمارية فــي تفتيــت المنطقــة والهيمنــة عليهــا، أي أن الصــراع ليــس علــى 
فلســطين وحدهــا والقضيــة لا تخــص الشــعب الفلســطيني وحــده، بــل هــي قضيــة صراع 
بيــن الإمبرياليــة الأمريكيــة التــي تســعى للســيطرة علــى العالــم وبيــن شــعوب تطمــح فــي 

الحريــة والاســتقلال ورفــض الهيمنــة.

هكــذا هــو الصــراع كمــا نفهمــه، ولكــن عــزل القضيــة الفلســطينية عــن هــذا الصــراع قــد 
أدى لا لفقــدان البوصلــة الصحيحــة فحســب، بــل للوقــوف مــع الخصــم فــي كل معاركــه، 
ــك  ــنة والهرس ــان والبوس ــتان والشيش ــي أفغانس ــكا ف ــع أمري ــاف م ــن الاصطف ــدءاً م ب
وكوســوفو وليــس انتهــاءً بليبيــا وســورية، وحتــى فــي كوريــا الشــمالية وفنزويــلا 
ــن  ــم ع ــة دفاعه ــا قيم ــا، فم ــون له ــة ويروج ــة النظــر الأمريكي ــون وجه ــن يتبن والصي

ــون قضيتهــا فــي كل معركــة؟! فلســطين وهــم يغتال

لــم ينتبَْنــي الشــعور بالصدمــة حيــن قــرأت وصيــة أحــد المُنفَــذ فيهــم حكــم الإعــدام فــي 
مصــر فــي قضيــة اغتيــال النائــب العــام، والتــي ذكــر فيهــا أنــه كان يتمنــى منــذ صغــره 
أن يرزقــه الله الشــهادة علــى أبــواب المســجد الأقصــى، أي أنــه اختصــر الصــراع كلــه 
فــي فلســطين فقــط، كمــا اختصــر فلســطين فــي المســجد الأقصــى، أمــا ليبيــا وســورية 
ومصــر فهــم خــارج هــذا الصــراع علــى الرغــم مــن أن مســاعيه وجماعتــه فــي تلــك 
البلــدان وغيرهــا هــي أدوات صهيونيــة بالأســاس، ولــمَ الصدمــة وهــم يهللــون ويكبــرون 
فــي كل مــرة يضــرب فيهــا العــدو الصهيونــي أهدافــاً ســورية، وتقصــف قــوات التحالــف 

الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة المدنييــن فــي ســورية؟!
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البوصلــة الصحيحــة هــي التــي تشــير بعكــس اتجــاه سياســة 
ــى البعــض فــي عــدة  ــد يلتبــس الأمــر عل ــات المتحــدة، فق الولاي
ــة  ــة أو ســيطرة إعــلام دول ــف نتيجــة عــدم وضــوح الرؤي مواق
ــاً للمعســكر  ــف وفق ــا تتحــدد المواق أو مؤسســة أو جماعــة، وهن
ــح  ــات المتحــدة ليكــون المعســكر الصحي ــه الولاي ــذي تقــف في ال
هــو المقابــل لهــا، وهــو مــا أكــد عليــه الزعيــم الخالــد جمــال عبــد 
ــوا  ــي فاعلم ــة عن ــكا راضي ــم أمري ــال “إذا رأيت ــن ق الناصــر حي

ــق الخطــأ”. ــي الطري ــي أســير ف أن

تلــك القاعــدة ســتجنبكم الاصطفــاف مــع أعدائكــم الذيــن ينفــذون 
أجنداتهــم وخططهــم باســتغفالكم وتجنيدكــم لخدمــة أهدافهــم، ولا 
يــزال العــرض مســتمراً والســقوط فــي فــخ الاســتغفال متواليــاً، 
والــدور الآن علــى الجزائــر الحبيبــة التــي تثبــت بمواقفهــا أنهــا 
داعمــة للعروبــة ومحافظــة علــى مكتســبات ثــورة التحريــر، وقــد 
وصلهــا قطــار الربيــع العبــري، والمراهقــون مازالــوا يصدقــون 
الشــعارات المصنوعــة داخــل أجهــزة المخابــرات، والتــي تتحكــم 
فــي الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، حتــى ظــن هــؤلاء 
ــة  ــي الحقيق ــر وهــي ف ــي الجزائ ــدأت ف ــد ب ــورةً ق ــاء أن ث الأغبي
فصــل مــن فصــول الســقوط الــذي نرجــو ألا ينجــح، وأن تخــرج 
مــن تلــك الأزمــة فــي أمــان محافظِــةً علــى وحــدة وســلامة 

أرضهــا وحمايــة شــعبها.

فإلــى هــؤلاء الذيــن لــم يغــادروا بعــد مرحلــة المراهقــة الثوريــة، 
تبصّــروا وتعقلّــوا وانظــروا للأمــور بنظــرة أوســع لتــروا حقيقــة 
الصــراع، وتصطفــوا فــي المعســكر الصحيــح، وكفاكــم اســتغفالاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراكز والأطراف في الواقع العربي: نظرة على الجزيرة العربية والمنظومة الخليجية  

بشار شخاترة

عندمــا انتقــل مركــز الدولــة العربيــة مــن عمــق الجزيــرة العربيــة إلــى خارجهــا، وبــدأ منهــج الحكــم يأخــذ صيغــة مغايــرة لمــا 
ســبقه فــي العهــد النبــوي والراشــدي، كان ذلــك إيذانــاً بالتطــور الــذي تقتضيــه ولادة كيــانٍ عظيــمٍ فــي هــذا العالــم فــي زمانــه، 
حينمــا اقتضــت الظــروف الانتقــال إلــى مركــزٍ جغرافــيٍ وحضــاريٍ تبعــاً للتمــدد والتحريــر الــذي خاضتــه الدولــة العربيــة فــي 
عصرهــا النبــوي والراشــدي، فكانــت الاســتجابة الشــامية للعقــل الأمــوي مبكــرة حاضــرة بقــوة فــي دمشــق، وكانــت تلــك النقلــة 
مــن أهــم التحــولات فــي التاريــخ العربــي فــي الفتــرة التــي تلتهــا، وكان ســيراً علــى منهــجٍ تاريخــيٍّ عربــيٍّ مغــرقٍ فــي القــدم وفــي 
تاريــخ الــدول العربيــة الســابقة التــي ســادت فيمــا ســبق فــي ثلاثــة أركانٍ هامــةٍ فــي الوطــن العربــي فــي حينهــا، فــي الجنــوب فــي 
اليمــن حيــث نشــأت حضــارات قديمــة كان لهــا إســهاماتها التاريخيــة الهامــة، وفــي الشــمال فــي العــراق والشــام، وفــي الغــرب 

فــي وادي النيــل.

منطقــة  فــي  الــدول  إقامــة  بمفهــوم  الحضــاري  التطــور  ســياق  خــارج  بقــي  العــرب  مــن  هامــاً  جــزءاً  أن  والمؤســف 
محليــة  فهــي  دول  ظهــور  الفتــرات  بعــض  شــهدت  وإن  الشــرقية،  أطرافهــا  وفــي  ونجــد  الحجــاز  فــي  الجزيــرة 
أو  اليمــن  أو  الشــام  فــي  أو  النيــل  أو  الرافديــن  ضفــاف  علــى  نشــأت  التــي  الــدول  مراتــب  إلــى  ترتــق  لــم  الطابــع 
شــقيقاتها، مــع  مقارنــة  فقــر حضــاري  مــن  تعانــي  المنطقــة  تلــك  وبقيــت  نموذجــاً،  قرطاجــة  العربــي  المغــرب  فــي 
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ــمٍ  ــة بســرٍ عظي ــظ للعروب ــا وبرغــم هــذا اســتطاعت أن تحتف إلا أنه
ــاق  ــي آف ــداً ف ــت بعي ــانية ذهب ــةً وإنس ــةً عربي ــورةً حضاري ــر ث أثم

ــد.  المج

ــم  والحقيقــة أن مضمــون تلــك الحضــارة التــي أينعــت فيمــا بعــد، ل
تكــن أرجــل الواقــع العربــي فــي جزيــرة العــرب قــادرة علــى الســير 
بــه إلــى مصــاف العراقــة والتفــرد علــى عــرش الدنيــا، وليــس فــي 
هــذا انتقــاصٌ إطلاقــاً مــن تضحيــات الأجــداد الأوائــل الذيــن ســاندوا 
ــؤلاء  ــاً، فه ــح تمام ــو الصحي ــس ه ــا، فالعك ــوا رايته ــوة وحمل الدع
أدركــوا مــن اليــوم الأول أهميــة تحريــر الشــام والعــراق ومصــر، 
ومــن يمعــن النظــر فــي الرســائل التــي وجههــا النبــي محمــد )ص( 
ــا  ــدرك أنه ــاش لي ــة والأحب ــة والفراعن ــارس وبيزنط ــوك ف ــى مل إل
ــي  ــر الإعجــاب، فه ــا يثي ــة م ــن العبقري ــا م ــالة مزدوجــة، ففيه رس
مــن جهــة دعــوة للدخــول فــي الإســلام ورســالة ســلام تنطــوي علــى 
ــرة  ــع أباط ــاً م ــا لاحق ــد منه ــةٍ لا ب ــل معرك ــي تأجي ــة ف ــة ذكي حرك
وأكاســرة ذلــك العصــر، وفيهــا مــن القــوة والحســم مــا يشــعر المتلقي 

لهــا بأنــك تجلــس علــى أرض غيــرك. 

والحقيقــة أن فــراغ الدولــة الوليــدة مــن تمــردات الجزيــرة، كان 
يعصــف بهمــم الرجــال إلــى وطيــس معــارك جديــدة للتحريــر فــي 
الشــام والعــراق ومصــر والمغــرب العربــي، محققــاً نقطتيــن هامتيــن 
والثانيــة  الدولــة،  جغرافيــا  وتوحيــد  تحريــر  اســتكمال  الأولــى 
إشــغال الرجــال بتلــك المهمــات المقدســة بــدلاً مــن الفتــور والدعــة 

والصراعــات الداخليــة، وفــي هــذا نجحــت إدارة الدولــة فــي الانطــلاق وبقــوة فــي مشــروعها، والــذي كان يقتضــي فــي مراحلــه 
ــة اســتحقت وعــن جــدارة  ــإن هــذه المرحل ــي ف ــدول، وبالتال ــدأ القــوة فــي ترســيخ الوجــود علــى خارطــة ال ــى تكريــس مب الأول
الحاضنــة العربيــة فــي الجزيــرة نظــراً لمقتضيــات الظــرف التاريخــي والجغرافــي والقومــي.  ونوضــح أكثــر بالقــول إن الواقــع 
ــة،  ــة باســتثناء الجزيــرة العربي ــا العربي ــى الجغرافي ــةً عل ــةً فارســيةً بيزنطي ــة كان يشــهد هيمن ــك الفتــرة التاريخي ــي فــي تل الدول
وبالتالــي لــم يكــن بالإمــكان ظهــور حركــة تحــرر ذات بــال فــي ظــل التفســخ القومــي العربــي وهيمنــة ممالــك تابعــة لــكلا القوتيــن 
علــى مقــدرات العــرب فــي الشــام والعــراق، ومصــر لــم تكــن تختلــف عــن ذلــك الواقــع كثيــراً، ولا المغــرب العربــي، لتصبــح 
الأرضيــة القبليــة التــي تتســم بالتماســك القبلــي والشــجاعة والصبــر هــي حاملــة المشــروع القومــي ذي الرســالة الإنســانية، وإن 
كان ديــدن قبائــل الصحــراء الاقتتــال فإنــه لــم يكــن عقبــة كبيــرة أمــام همــة وعبقريــة النبــي محمــد صاحــب الرســالة التــي لامســت 
وجــع العــرب فــي الجزيــرة أولاً، لذلــك اجتمعــت لهــا القبائــل لإيمانهــا بــأن مــا يتحقــق علــى يــدي الدعــوة الجديــدة يضمــن الحمايــة 
ــا،  ــم عــن مســتضعفيها وفقرائه ــع الظل ــا ورف ــا مخاوفه ــن له ــن أفواجــاً أمّ ــي الدي ــا ف ــل، فدخوله ــك القبائ ــة لتل ــة والكفاي والمؤون
فهــؤلاء الفقــراء والمســتضعفون هــم الأغلبيــة التــي وجــدت ضالتهــا فــي الإســلام، لذلــك كانــوا الرافعــة التــي حملــت الرســالة 

إلــى خــارج الجزيــرة. 

ــلازم لنشــوء  ــأ المهــد ال ــة مائهــا، هي ــف رمــال الصحــراء وقســاوة حرهــا وشــح مواردهــا وقل ــرة المســتأمن خل ــع الجزي وموق
الدولــة وتصلــب عودهــا بعيــداً عــن أعيــن إمبراطوريــات ذلــك العصــر وبطشــها، لهــذا لــم تكــن العصبيــة القبليــة التــي آمنــت 
ــرة  ــة ســريعة وكبي ــك كانــت الانطلاق ــور، لذل ــلازم للتبل ــل كان يلزمهــا المــكان الآمــن والزمــن ال ــة للانطــلاق، ب بالدعــوة كافي

ــارس وبيزنطــة. ــة لف ومباغت

ــد  ــكان أن تصم ــن بالإم ــم يك ــي، ل ــرب العرب ــر والمغ ــراق ومص ــام والع ــر الش ــد تحري ــة بع ــة التالي ــتقرت المرحل ــا اس وعندم
قوانيــن الثــورة إن جــاز التعبيــر أمــام تقــدم مســوغات قوانيــن ظهورالدولــة الكبــرى والأولــى، فــآلام المخــاض الأول 
ــة، ــة الإمبراطوري ــو الدول ــول نح ــو التح ــي وه ــاض الثان ــاب المخ ــى أعت ــدة عل ــة الجدي ــت الدول ــود فكان ــاء المول ــت وج انته
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ــدة  ــات الجدي ــعف الحاج ــد تس ــم تع ــرة ل ــروف الجزي ــإن ظ ــك ف لذل
ــز  ــى المرك ــة إل ــاءت النقل ــود، فج ــاء والصع ــا بالارتق ــداء الدني ون

ــا.  ــامة الدني ــى ش ــد إل الجدي

وهنــا وقبــل الاسترســال فــي ســياقنا فإنــه وللحــق يقتضــي منــا القــول 
ــز  ــى مرك ــة أو إل ــدة للدول ــة جدي ــى حاضن ــال إل ــرارات الانتق أن مب
أكثــر تحضــراً ليــس لأن المركــز الســابق كان مركــزاً متخلفــاً، فهــذا 
ــان  ــي أحض ــة ف ــدت الدول ــد ول ــلاق، فق ــى الإط ــاً عل ــس صحيح لي
المــدن لا فــي أحضــان الصحــراء، كمــا أنهــا ولــدت علــى أيــدي أناس 
احترفــوا التجــارة والصنائــع وليســوا مــن أهــل البــداوة، ومعنــى هــذا 
ــا مارســت  ــي، وأنه ــي رحــم مدين ــت ف ــى نبت ــة الأول ــذرة الدول أن ب
مدنيتهــا مــن اليــوم الأول بتنظيــم قواعــد الحكــم، وإن بــدت بســيطة 
ــي  ــي نطاقهــا المدن ــت تتطــور ف ــاة وكان فإنهــا عكســت بســاطة الحي
ــث  ــن حي ــة، م ــك الدول ــة تل ــي بني ــل ف ــور الحاص ــاً للتط الأول تبع
التشــريع وممارســة الحكــم، ويضــاف إلــى هــذا كلــه أن مــن انتقلــوا 
ــدٍ هــم جيــلٌ جديــدٌ ممــن تهيــأت  بالدولــة إلــى مركــزٍ حضــاريٍ جدي
لــه فرصــة أوســع للاطــلاع والمواكبــة خــارج الجزيــرة العربيــة فــي 
ــه  ــي أن ــي مســارٍ لا شــك ف ــف الفرصــة وذهــب ف ــلاد الشــام، فتلق ب
نقــل الدولــة العربيــة إلــى مراحــل أعلــى وأكثــر تطــوراً وأقــدر علــى 
اســتيعاب الاتســاع الســريع للرقعــة الجغرافيــة والبشــرية والحاجــات 

المرتبطــة بهــا. 

ــة بانتقــال مركــز الحكــم فيهــا إلــى الشــام واســتقرار الســلطة فيمــا بعــد بحيــث حــدث مــا  إن الحيويــة التــي ظهــرت فيهــا الدول
يشــبه التفريــغ الســكاني والهجــرة نحــو المراكــز الجديــدة فــي الشــام والعــراق ومصــر والمغــرب العربــي إضافــة إلــى الالتحــاق 
بالفتوحــات خلــق واقعــاً جديــداً أدى إلــى تهميــش الجزيــرة العربيــة وافتقارهــا مــن جديــد، فمعظــم الحــوادث التاريخيــة الهامــة 
اللاحقــة فــي العصريــن الأمــوي والعباســي تقاســمتها المراكــز الجديــدة باســتثناء حــوادث متقطعــة، إلــى أن أضحــت الجزيــرة 

مــلاذاً للهــرب مــن أعيــن الســلطة لــدى بعــض مــن خرجــوا عليهــا. 

ــذة  ــكاد تكــون موســم الحــج الســنوي، ومــن هــذه الناف ــدة ت ــة الوحي ــة الفاعل ــد، والحال ــاء مــن جدي ــك عــاد الانغــلاق والانكف لذل
يمكــن فهــم حركــة ابــن الزبيــر فــي خروجــه علــى الحكــم الأمــوي، فبالإضافــة إلــى التنافــس علــى موقــع الخلافــة ضمــن البيــت 
القرشــي فــإن وقــوف النــاس فــي الحجــاز واليمــن وبعــض الأمصــار خلــف حركــة ابــن الزبيــر يمكــن فهمهــا كجــزء مــن صــراع 
الأطــراف مــع المركــز، وهــذه الحالــة لازمــت الدولــة عبــر مســيرها الطويــل، فكانــت الأطــراف لا تهــدأ حتــى ينتفــض غيرهــا، 

وكانــت تعبيراتهــا بغطــاء دينــيٍ أحيانــاً أو قبلــيٍ فــي أحيــانٍ أخــرى.

لا نشــك فــي أن هنــاك مركزيــة فــي تراثنــا العربــي، مركزيــة ثقافيــة ومركزيــة سياســية واقتصاديــة تشــكلت بفعــل الجغرافيــا 
والمنــاخ وحركــة التجــارة والكثافــة الســكانية، وهــذا منطقــي ومفهــوم، لكــن هــذه المركزيــة الشــديدة أفقــرت الأطــراف بشــكل 
ــي  ــة ف ــد تأرجحــت تبعــاً للمــوارد الاقتصادي ــة فق ــى وجــه الخصــوص، أمــا مــن النواحــي الاقتصادي ــاً وسياســياً عل لافــت ثقافي
كل منطقــة ضمــن الوعــاء العربــي، لذلــك ســنلحظ أن هنــاك تباينــاً فــي الســلوك وردة الفعــل مــن قبــل الأطــراف فــي مواجهــة 
المراكــز، لكنهــا تبقــى تحــت ســقف الدولــة، لكــن التبايــن وحتــى بعــد تفــكك الدولــة العربيــة الإســلامية واســتيلاء الأتــراك علــى 
الســلطة، وإعــادة الهيمنــة علــى الشــرق العربــي مــن قبلهــم، وبســبب تخلفهــم وافتقارهــم الحضــاري عــادت المراكــز لتعانــي مــن 
الجمــود لتنبعــث كتابــات فكريــة وعقائديــة منغلقــة تعبــر عــن الحالــة السياســية للســلطة الســائدة  شــبيهة كثيــراً )بالاجتهــادات( 

التــي خرجــت بهــا الوهابيــة بعــد قــرونٍ لاحقــة.
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إن حالــة الفقــر فــي الأرضيــة الحضاريــة التــي خلفّهــا انتقــال الســلطة المركزيــة إلــى مراكــزَ تاريخيــةٍ تتســم بالانفتــاح والتواصــل 
فــي كل مــن مصــر والشــام والعــراق وحتــى فــي المغــرب العربــي فــي مراحــل انفصالهــا عــن الدولــة العباســية انعكســت علــى 
طبيعــة الإنتــاج الفكــري والثقافــي الــذي اتســم بالتزمــت والتشــدد، علــى أنــه بالمقارنــة بحالــة الإنتــاج الأدبــي فــي العصــر الجاهلي 
بتعبيراتــه الشــعرية فإنهــا تتســم بالانفتــاح والتفــاؤل والحيويــة، وهــذه يمكننــا فهمهــا فــي إطــار أن حيويــة مجتمــع الجزيــرة فــي 
العصــر الجاهلــي لــم تكــن تشــعر بالتناقــض أو حالــة التضــاد أو النــزوع نحــو التميــز، فالطابــع المنســجم بالعمــوم فــي المجتمــع 
ــه يســير فــي  ــم فــي حين ــة بــل التنافــس القائ ــارزة الشــعرية والثقافي ــاً وسياســياً إن جــاز التعبيــر والمب ــاً وثقافي الجاهلــي اجتماعي
منحــى إيجابــيٍ تقدمــي الطابــع، وبرغــم الانكفــاء خلــف ســور الصحــراء لــم يكــن ذلــك عائقــاً أمــام الانفتــاح الإيجابــي للجزيــرة 
علــى مركزيــن حضارييــن هاميــن همــا اليمــن والشــام، لكــن هــذه الســمة الثقافيــة لــم تكــن كذلــك بعــد الإســلام وانتقــال للســلطة 
وتمركزهــا فــي مراكــز خــارج الجزيــرة تمتلــك أرضيــةً حضاريــةً تاريخيــةً ســابقةً، وإن كانــت تشــكل امتــداداً عربيــاً تاريخيــاً 

قديمــاً مــا بيــن تلــك المراكــز والجزيــرة واليمــن ومصــر. 

لــم تكــن الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي وقفــت خلــف الوهابيــة كمنتــجٍ عقائــديٍ طَبَــعَ الجزيــرة العربيــة عمومــاً 
فــي العصــر الحديــث ومنــذ القــرن الثامــن عشــر إلا ترجمــةً لحالــةٍ منغلقــةٍ لا تنــدرج فــي إطــار التنافــس الإيجابــي التقدمــي، إنمــا 
نموذجــاً للشــعور بالدونيــة اللاواعيــة، لذلــك انطلقــت فــي إنتاجهــا المتمحــور حــول الغيبيــة والهــدم والانغــلاق والانتقــاد للانفتــاح 
ــي أشــاعتها  ــد المــوت الت ــة تمجي ــل ثقاف ــز، مقاب ــي المراك ــاة ف ــى الحي ــة عل ــة والمقبل ــة الاجتماعي ــت تعيشــه المنظوم ــذي كان ال
الوهابيــة، فهــي لــم تقــدم فهمــاً جديــداً للإســلام بالقــدر الــذي كانــت فيــه تعلــن حربــاً مســتترةً علــى النمــوذج المتقــدم عليهــا ثقافيــاً 

وحضاريــاً، صــراع الطــرف مــع المركــز، الطــرف المفتقــر والمهمــش بعــد أن كان هــذا الطــرف هــو المركــز والمنطلــق.

ــوة  ــراً لقس ــك نظ ــرب وذل ــرة الع ــي جزي ــداً ف ــراف، وتحدي ــاب الأط ــذي أص ــش ال ــال والتهمي ــاً الإهم ــأ تاريخي ــك كان خط لذل
طبيعتهــا، فهــذه الوضعيــة لا تقــارن باليمــن مثــلاً او عُمــان لغناهــا وانفتاحهــا وإرثهــا الحضــاري الســابق، فالتعبيــرات الثقافيــة 
والاجتماعيــة والسياســية فيهمــا تختلــف جذريــاً عمــا هــو عليــه الحــال فــي الجزيــرة، لــذا يمكننــا القــول إن الحــرب علــى ســورية 
فــي جانــبٍ مهــمٍ مــن جوانبهــا كانــت نموذجــاً للصــراع بيــن المركــز والأطــراف، مــع العلــم أن الشــام لــم تعــد مركــزا للدولــة 
بســبب واقــع التجزئــة، إلا أنهــا بقيــت تتســم بالمركزيــة الحضاريــة والثقافيــة، فالاندفاعــة الخليجيــة لــم تكــن انصياعــاً لإمــلاءات 
ــتقرار  ــدور وعــدم الاس ــية ال ــلاق وهامش ــن الانغ ــرونٍ م ــا عــبء ق ــل خلفه ــا تحم ــة وحســب، ولكنه ــةً للإمبريالي ــة وتبعي أجنبي

النفســي الاجتماعــي.

إن المحتــوى الثقافــي والحضــاري المتواضــع لتلــك البقعــة مــن الوطــن العربــي تعــرض لصدمــةٍ قويــةٍ بتفجــر الثــروة النفطيــة 
فيهــا، لتنــوء البنيــة النفســية والثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع الخليجــي بعــبء الثــروة الفاحشــة والتعامــل معهــا، وبشــكلٍ مفاجــئ 
ــة  ــرة البيولوجي ــبه الطف ــا يش ــادي، ففيم ــور الاقتص ــق للتط ــي المراف ــي الثقاف ــور الاجتماع ــن التط ــة م ــه أرضي ــبق علي ــم تس ل
ــار الاقتصــادي  ــزان هــذا المجتمــع مــع الافتق ــة قلبــت مي ــة واجتماعي ــرة اقتصادي بتشــوهاتها أصيــب هــذا المجتمــع الهــش بطف
فــي دول المراكــز العربيــة التاريخيــة، هــذا هــو الواقــع المقلــوب والــذي يســير بعكــس قوانيــن التطــور والتقــدم، فالثــروة الهائلــة 
والشــعور بالامتــلاء والرغبــة فــي التفــوق فتــح البــاب للمغامــرات علــى مــدى عقــود ســبقت لــم تكــن الحالــة الســورية إلا فصــلاً 
مــن ضمــن فصــولٍ مــن الســفه والابتــذال والأذى والاســتعلاء لحقــت بالعروبــة والأمــة العربيــة، ولقــد توقــف مــع انفجــار النفــط 
أي أمــل بتطــور المجتمــع الخليجــي، فالطابــع الاســتهلاكي أصبــح الســمة المميــزة، إضافــة إلــى الإغــراق فــي الخــواء الفكــري 
والتســابق فــي المظاهــر الماديــة مــن دون أن يرافــق ذلــك أي غنــىً حضــاريٍ حقيقــيٍ، بــل بــدأت تســعى المنظومــة الخليجيــة 
نحــو مركزيــة جديــدة وتبنــت فــي ســبيل ذلــك الإعــلام والهيمنــة علــى عالــم الســينما فــي الوطــن العربــي بشــكلٍ أو باخــر إضافــةً 
إلــى احتــكار الإنتــاج الفنــي، فحيــث لــم تســتطع أن تنتــج هــذه المنظومــة أي ابــداعٍ اســتعانت بمبدعــي المراكــز التاريخيــة ولكــن 
بالصيغــة التــي تعبــر عــن إرث وثقافــة المموليــن، فحاربــت كل جميــل واســتهدفت جميــع فئــات المجتمــع العربــي، فليــس غريبــاً 
ــدة  ــاً لعق ــه بأبشــع الطــرق انتقام ــذي يغتالون ــك عــن اليمــن ال ــا، ناهي ــي ســورية وفلســطين وغيرهم ــط ف ممارســات أنظمــة النف

النقــص أمــام اليمــن وحضارتــه.

إن جناية أنظمة النفط وعقدة الدونية الثقافية والحضارية التي حملها آل سعود والوهابية كان أول ضحاياها هم أهل الخليج أنفسهم، 
لذلــك لا يجــب أن يقــف كثيــرٌ من العرب وعلى رأســهم الســوريون في مواجهة العروبة بجريرة أنظمــة الخليج، فالمواطن الخليجي 
ضحيــة والمواطــن العربــي أيضــاً ضحيــة، والســوريون واليمنيــون دفعوا أيضــاً ثمن انغــلاق وتخلف الوهابيــة الدينية والسياســية،
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مــن هــذه الرؤيــة نقــارب الحــل، فنحــن أمــام خيــار المقاطعــة ونفــي العروبــة بمجملهــا بجريــرة فئــةٍ أو إعــلان الحــرب العســكرية 
ــسِ حــلٍ نابــعٍ مــن فهــم الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية للحالــة الخليجيــة، ونجــزم  علــى منظومــة الخليــج أو تلَمُّ
بالقــول إنــه مــن الخطــأ معــاداة العروبــة والنــأي عنهــا لأن الأذى القــادم مــن أنظمــة النفــط ينطلــق مــن خلفيــة أيديولوجيــة ومــن 
جدليــة المركــز والأطــراف، فــإذاً ليــس هــذا هــو الحــل، وإعــلان الحــرب فــي هــذا الظــرف يعمــق انســلاخ الخليــج العربــي عــن 
ارتباطــه العربــي، والارتمــاء فــي الحضــن الإمبريالــي، أمــا الحــل فالنظــر إليــه يجــب أن ينطلــق مــن خلفيــة فكريــة وعقائديــة 
ــي  ــا ف ــة وهن ــة الناعم ــل الحــرب الثقافي ــش، وتفعي ــة التهمي ــة عقلي ــارق الحضــاري ومحارب ــة الف ــة إزال ــن خلفي ــة وم وحضاري
ســورية فــي الظــرف الراهــن تكمــن العقــدة والحــل، فإعــادة توجيــه الخطــاب العروبــي ثقافيــاً وتوجيهــه نحــو العقــل الخليجــي 
هــو أمــر لا بــد منــه، وإن كانــت المهمــة تنطــوي علــى كلــفٍ إعلاميــةٍ وماليــةٍ لكنهــا ضروريــة، فالضمــان لوقــف جنــون المــال 
والانغــلاق لــن يوقفهــا إلا التنويــر، ومــن هنــا تبــدأ المهمــة، فمهمــة الثقافــة محاربــة الجمــود الفكــري الناتــج عــن التبنــي الأعمــى 

للديــن وتحديــداً المذهــب الوهابــي، ويســهل مــن تنفيــذ هــذه المهمــة انضمــام مصــر لهــذا الــدور بمــا لهــا مــن ثقــل.

العبــور إلــى فقاعــة الاســتهلاك يبتغــي لــه مشــروعاً فكريــاً ثقافيــاً وسياســياً ينقــض البنيــان المــوروث ودعائمــه الوهابيــة، وأن 
نعيــد النظــر فــي الموقــف الســلبي مــن أهميــة ضــم الخليــج العربــي إلــى منظومــة الأمــة، فالخليــج العربــي جــزءٌ منــا لا بــد مــن 
احتضانــه والتركيــز علــى النقــاط المتنــورة والمضيئــة فــي ســمائه وأرضــه، وهــي كثيــرة، ففــي هــذا الركــن معركــة تســتحق 
أن تخــاض، وحقيقــةً فــإن كلفتهــا أقــل بكثيــر مــن أي مواجهــة علــى الأرض وفقــاً للنمــوذج الــذي خبرنــاه فــي العــراق وســورية 
وليبيــا واليمــن، فهــي مــن المعــارك التــي كان ينظــر اليهــا علــى أنهــا مؤجلــة، لكــن الواقــع برهــن علــى أنهــا تحتــل أولويــة مهمــة 

علــى أجنــدة النضــال القومــي العربــي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في أزمة الدولة القطُرية العربية

إبراهيم علوش

لا شــك فــي أن الدولــة القطُريــة، دولــة التجزئــة العربيــة التــي رســم حدودهــا الاســتعمار، ولــدت وهــي تعانــي، مــن جهــة، مــن 
ــا، وأزمــة  ــا تنتمــي إليه ــي يفتــرض أنه ــة الت ــة الأمــة العربي ــت وجودهــا إزاء هوي ــا أن تثب ــا كان عليه ــدار م ــة، بمق أزمــة هوي
ــة  ــدول العربي ــة ال ــذ نشــوئها، فــي حال مشــروعية سياســية، مــن جهــةٍ أخــرى، لأن الاســتعمار أنشــأها، وأنهــا عانــت أيضــاً من
الطرفيــة بالأخــص، مــن أزمــة مشــروعية تاريخيــة كأنهــا ولــدت مــن العــدم، وصــار عليهــا بالتالــي أن تفتعــل مــن تاريــخ الجــزء 

القومــي الــذي لا ينفصــل عــن تاريــخ الــكل تاريخــاً قطُريــاً “مســتقلاً”.  

ــد، بالإضافــة إلــى ذلــك، أزمــاتٍ متلاحقــة يرتبــط بعضهــا بعــدم قدرتهــا  ــة العربيــة ظلــت تكاب ــة القطُري ولا شــك فــي أن الدول
بالضــرورة، فــي ظــل التجزئــة العربيــة، علــى حــل مشــكلة التنميــة الاقتصاديــة، وبالتالــي حــل مشــاكل العمــل والســكن والحاجات 
الأساســية لعامــة المواطنيــن، ويرتبــط بعضهــا الآخــر بعــدم قدرتهــا بالضــرورة، فــي ظــل التجزئــة العربيــة أيضــاً، علــى حــل 
ــذي تحكمــه مــن  ــك الجــزء ال ــه ووحــدة أراضيهــا وكرامــة ذل ــة اســتقلالها القطُــري ذات ــي حماي مشــكلة الأمــن القومــي، وبالتال

الشــعب العربــي.

ويرتبــط البعــد الداخلــي مــن أزمــات الدولــة القطُريــة بأنهــا لــم تنشــأ بشــكلٍ طبيعــي، نتيجــة تطــور طبيعــي، بــل خلقهــا الاســتعمار 
ــي النصــف الأول  ــي مصــر ف ــي باشــا ف ــد عل ــع محم ــدأ م ــذي ب ــث ال ــي العصــر الحدي ــة ف احتجــازاً لمشــروع النهضــة العربي
مــن القــرن التاســع عشــر، وبالتالــي فإنهــا احتفظــت اجتماعيــاً بصفــات مــا قبــل حداثيــة، عشــائرية وجهويــة وطائفيــة، ســابقة 
ــة  ــاء دول ــي وع ــا إلا ف ــأ عندن ــن أن تنش ــة، ولا يمك ــدة القومي ــة الوح ــاء دول ــي وع ــا إلا ف ــي أوروب ــأ ف ــم تنش ــي ل ــة الت للمواطن
الوحــدة القوميــة، وبالتالــي فــإن الدولــة العربيــة القطُريــة الحديثــة، دولــة التجزئــة، فضــلاً عــن كل إشــكالاتها، خُلقــت كوعــاءٍ 
بلاســتيكيٍ حديــثٍ مفــروضٍ خارجيــاً علــى مضمــونٍ حِمضــيٍ داخلــيٍ ســابقٍ للحداثــة، وبحســب قوانيــن الطبيعــة لا بــد للشــكل 
أن يعكــس المضمــون، أن يمتصــه ويعيــد إنتاجــه علــى هيئتــه، لكنــه بمقــدار مــا فعــل ذلــك فــي حالــة دولــة التجزئــة القطُريــة 
الحديثــة فــإن المضمــون الاجتماعــي مــا قبــل الحداثــي راح يذيــب الشــكل الدولتــي الحديــث مقلــلاً مــن ســماكته، فجعلــه رقيقــاً 
هشــاً وأحــدث خروقــاً فيــه، حتــى حــوّل ممارســة الحاكميــة إلــى تمريــنٍ قســريٍ فــي الكوميديــا الســوداء، وشــر البليــة مــا يضحــك.
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ــون  ــن المضم ــر ع ــي” الح ــر “الديموقراط ــإن التعبي ــى ف ــذا المعن به
كمــا  التطــور،  المحتجــز  الراهــن  العربــي  السياســي  الاجتماعــي 
ــة  ــات القومي ــي مراحــل جــزر النزع ــيما ف ــون، لا س ــب الليبرالي يطال
عــن  إلا  يســفر  أن  يمكــن  لا  العربــي،  المجتمــع  فــي  والتقدميــة 
ــوى  ــة، أي المحت ــى المقدم ــف إل ــري والمتخل ــوى التكفي ــر المحت تظهي
للمواطنــة  الســابق  والعرقــي  والمناطقــي  والطائفــي  العشــائري 
“المجتمــع  قشــور  حســاب  علــى  حتــى  العربــي،  المجتمــع  فــي 
الحكوميــة  الجمعيــات غيــر  لــه  تــروج  أن  الــذي تحــب  المدنــي” 
الممولــة أجنبيــاً، أي لا يمكــن أن يســفر إلا عــن مشــروع تفكيــك.  

التناقــض الصــارخ مــا بيــن الشــكل الحداثــي الخارجــي المزيــف 
ــي  ــل الحداث ــا قب ــون م ــة المعاصــرة، والمضم ــة العربي ــة القطُري للدول
القــرون  ببقايــا  والمتســربل  اســماً  المعاصــر  العربــي،  للمجتمــع 
الوســطى مضمونــاً، يخلــق احتــكاكاتٍ بالضــرورة لا يمكــن إلا أن 
ــن العــرب المعيشــية،  ــم مشــاكل المواطني ــزداد ضــراوةً عندمــا تتفاق ت
وعندمــا تقــرر الدولــة القطُريــة العربيــة أن تنســاق خلــف النمــط 
النيوليبرالــي وتنســحب مــن دورهــا الاقتصــادي، أو مــن دورهــا 
نهبــاً  المواطنيــن  ملاييــن  تاركــةً  الاجتماعيــة”،  “الرعايــة  فــي 
إنمــا  الشــكل فحســب،  فــي  تبــدو “خاصــة” و“فرديــة”  لأزمــات 
هــي تجليــات فرديــة وخاصــة بعشــرات ملاييــن الحــالات لجوهــر 

أزمــة التنميــة الاقتصاديــة العربيــة التــي لا يمكــن حلهــا حقــاً خــارج ســياق المشــروع الوحــدوي النهضــوي العربــي، وخــارج 
ســياق الســوق العربيــة المشــتركة، هــذه الأزمــة التــي لــن تحــل حتــى يــدرك ملاييــن المواطنيــن العــرب الصلــة بيــن معاناتهــم 
ــهم.   ــاً بأنفس ــي عملي ــدوي العرب ــق المشــروع النهضــوي الوح ــل تحقي ــن أج ــة ويشــرعوا بالنضــال م ــكلة التجزئ ــة ومش الفردي

ــة  ــة العربي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــوارض أزم ــن ع ــاً م ــاً بعض ــت مؤقت ــد خفف ــة ق ــة والغازي ــرة النفطي ــروات الطف ــت ث وإذا كان
ــتهلاكي  ــط الاس ــت النم ــل عمم ــال، ب ــة ح ــاً بأي ــاً أو قومي ــاً قطُري ــروعاً تنموي ــز مش ــم تنج ــا ل ــي، فإنه ــتوى المعيش ــى المس عل
ــى الاســتيراد فــي المجتمــع العربــي، وأســهمت بتدميــر أســس الاقتصــاد التقليــدي )الفلاحــي والرعــوي والحِرفــي(،  ــم عل القائ
ــل  ــرص العم ــت ف ــة، وقل ــاً مضاعف ــرب أضعاف ــون الع ــا ازداد المواطن ــه، فلمّ ــاً مكان ــاً حديث ــاً حيوي ــاداً منتج ــنِ اقتص ــم تب ول
ــتوردتين  ــن مس ــا، كدولتي ــراق وليبي ــر الع ــم تدمي ــا ت ــة، ولمّ ــة والخليجي ــدول النفطي ــي ال ــرب ف ــن الع المجــزي لعشــرات ملايي
ــا انخفــض ســعر  ــا كانــت لبعــض الــدول الخليجيــة سياســة تفضيــل العمالــة الأجنبيــة غيــر العربيــة، ولمّ ــة العربيــة، ولمّ للعمال
النفــط، ولمّــا تقلصــت المســاعدات الخليجيــة لكثيــرٍ مــن الــدول العربيــة، ولمّــا دخلــت الــدول الخليجيــة المنتجــة للنفــط ذاتهــا فــي 
ــا كانــت  ــة مســتعصية، كمــا فــي الســعودية مثــلاً، ولمّ أزمــات اقتصاديــة وراحــت تلجــأ للديــون، ونشــأت عندهــا مشــاكل بطال
ــة،  ــع الســلاح الغربي ــدلاً مــن تعميرهــا، وفــي تشــغيل مصان ــة ب ــة تســتخدم فــي تدميــر الأقطــار العربي ــة العربي الثــروات المالي
ــي،  ــى حســاب الاســتقلال الوطن ــة عل ــدول الخليجي ــي ال ــاً لحــل مشــكلة الأمــن القومــي ف ــة مالي ــدول الغربي ــي اســترضاء ال وف
ــا تفاقمــت مشــكلة العقوبــات والحصــار الاقتصــادي لعــدد مــن الــدول العربيــة الســاعية للحفــاظ علــى اســتقلالها الوطنــي،  ولمّ
لمّــا حــدث كل ذلــك إذاً وجــد المواطــن العربــي نفســه فــي أفــقٍ مســدودٍ يــزداد ضيقــاً، وفــي قبضــة هــلاكٍ يــزداد إطباقــاً، وراح 
ــى  ــاً، وعــن طريــق الســعي للعــودة إل ــة للمجتمــع أحيان ــة ومعادي ــة لمشــكلة عامــةً، بطــرقٍ لا أخلاقي يبحــث عــن مخــارج فردي
ــل  ــة، مث ــابقة للمواطن ــطية، الس ــة القروس ــتحاثات الاجتماعي ــك بالمس ــه بالتمس ــر عن ــرى يعب ــاً أخ ــل أحيان ــيٍ متخي ــاضٍ ذهب م
ــا  ــر بم ــت أكب ــة بات ــة العربي ــة القطُري ــه عــن الدول ــن غربت ــخ... لك ــة إل ــة والجماعــة العرقي ــة والمنطق ــة والمحل ــة والطائف القبيل
ــة الشــاملة  ــة لمشــاريع التفكيــك المدعومــة مــن الخــارج، لدعــاة اللامركزي ــةً خصب لا يقــاس بجميــع الأحــوال، وهــذا شــكّل بيئ
ــر المســتقر  ــوازن غي ــاج الت ــا نت ــدراً لأنه ــرةٍ أصــلاً ازدادت ك ــاهٍ عَكِ ــي مي ــي يصطــادوا ف ــة، لك ــورات الملون ــة والث والفيدرالي
ــون  ــى مضم ــارج عل ــن الخ ــة م ــرة مفروض ــة معاص ــة قطُري ــفٍ لدول ــيٍ مزي ــكلٍ حداث ــن ش ــب بي ــي الناش ــكاك اليوم والاحت
ــة  ــا كدول ــة إلا بتجــاوز ذاته ــة القطُري ــن أن تتجــاوزه الدول ــكاكٌ لا يمك ــو احت ــي محتجــز التطــور، وه اجتماعــي سياســي عرب
قطُريــة نحــو مشــروع قومــي، وهــو مــا حاولتــه عــددٌ مــن الحــركات القوميــة التــي جوبهــت بجبهــة شرســة مــن قــوى الهيمنــة
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ــن  ــاء الوط ــى إبق ــرة عل ــة المص ــة العربي ــة والرجعي الخارجي
العربــي ضعيفــاً ومتأخــراً ومجــزأً، أو باســتخدام أدوات قســرية 
وقمعيــة بالتــزاوج مــع محاولــة اســترضاء المكونــات التقليديــة 
فــي المجتمــع العربــي علــى حســاب حداثتهــا، هــذه المكونــات 
التــي ســتظل قــوة وازنــة مــا دمنــا لــم ننتقــل كأمــة عربيــة إلــى 
ــروع  ــق المش ــم نحق ــا ل ــا دمن ــة، أي م ــة القومي ــة المواطن دول

ــي.      النهضــوي العرب

بهــذا المعنــى فــإن شــيخ القبيلة أو الجامــع أو الحارة أو الســوق، 
ســة الديــن فــي الحلقــات النســائية فــي المنــازل، أو زعيم  أو مدرِّ
ــع  ــن واق ــراً ع ــر تعبي ــو أكث ــة، ه ــة العِرقي ــة أو الجماع الطائف
تخلفنــا مــن السياســي الحاكــم أو المعــارض أو المثقــف المدنــي 
الآتــي مــن خــارج البنيــة التقليديــة، كمــا أن الحــركات السياســية 
الدينيــة والطائفيــة والجهويــة والعِرقيــة هــي أكثــر تعبيــراً عــن 
واقــع القــوى الاجتماعيــة الفاعلــة فــي وطننــا العربــي مــن 
الحــركات القوميــة أو اليســارية أو الوطنيــة، لا ســيما فــي 
ــات  ــن منتج ــف م ــي والمثق ــرة، فالسياس ــزر الأخي ــل ج مراح
الحداثــة، والفكــرة الوطنيــة والقوميــة واليســارية مــن منتجــات 
الحداثــة وحواضنهــا، ومــا دامــت الحداثــة لــم تتحقــق، ومــا دام 
ــن أحــدٌ  أفقهــا مســدوداً وليســت فــي طــور التحقــق، فــلا يعجب

لمــاذا يحظــى مهلــوس ممــن يطلقــون الفتــاوى الشــاذة علــى موقــع يوتيــوب مثــلاً بملاييــن المشــاهدات فيمــا لا تصــل مشــاهدات 
ــادرة.   ــات أو الآلاف أو ربمــا عشــرات الآلاف فــي بعــض الحــالات الن ــى العشــرات أو المئ ــن إل المثقفي

ــل  ــوم لا يمث ــن الي ــي الراه ــع العرب ــي الواق ــائدة ف ــكار الس ــوى والأف ــن الق ــر ع ــي” الح ــر “الديموقراط ــول أن التعبي ــذا نق له
بالضــرورة خطــوة إلــى الأمــام فــي ميــزان التطــور التاريخــي للأمــة العربيــة، وربمــا يقــود لتفكيــك الــدول القطُريــة إلــى دويــلات 
وإقطاعيــات، أي لتعميــق حالــة التجزئــة، أو إلــى حالــة مثــل “داعــش”، أو إلــى مجالــس نيابيــة أو بلديــة يهيمــن عليهــا ممثلــو 
المســتحاثات القروســطية، شــيخ الحــارة أو ممثــل القبيلــة أو الطائفــة إلــخ...، وقــد يتــلازم ذلــك مــع أثــر المــال السياســي للرجعيــة 
ــات  ــي المجتمع ــامل، ف ــل “الديموقراطــي” الش ــي بالتمثي ــي أن التمســك الحرف ــرة ه ــن الفك ــي، لك ــرادور المحل ــة والكمب النفطي
محتجــزة التطــور، فــي ظــروف أفــول النزعــات القوميــة والتقدميــة فيهــا، أي فــي الظــروف الحاليــة للأمــة العربيــة، يؤســس 
نظريــاً لدفــاع الليبرالييــن عــن أكثــر القــوى والشــخصيات تخلفــاً فــي المجتمــع العربــي، وهي قــوى وشــخصيات لن تتــردد بذبحهم 
لــو وصلــت للحكــم، كمــا أنــه يؤســس عمليــاً لمشــروع التفكيــك والاحتــراب الداخلــي الأمريكي-الصهيونــي.  فــلا ديموقراطيــة 
حقــاً قبــل رســوخ فكــرة المواطنــة، ولا رســوخ لمشــروع المواطنــة قبــل رســوخ المشــروع القومــي ودولــة المواطنــة القوميــة.  
ولذلــك فــإن مــن يحمــل مشــروع الوحــدة والتحريــر والنهضــة هــو مــن المنظــور التاريخــي ممثــل مصلحــة الأمــة العربيــة، ممثــل 
مســتقبلها المشــرق الممكــن، أمــا ممثلــو الواقــع العربــي الراهــن فهــم المعبــرون الحقيقيــون عــن واقــع تطورنــا المحتجــز، وهــم 

مــن المنظــور التاريخــي الممثــل الأميــن لمشــروع تعميــق التجزئــة والغــوص فــي بحــر الظلمــات.    

ــة  ــدة والنهض ــق الوح ــي تعي ــدت لك ــد وُجِ ــتعمارية، وق ــة الاس ــاج للتجزئ ــة كنت ــة القطُري ــد الدول ــك نج ــؤلاء وأولئ ــن ه ــا بي وم
ــد  ــية، لق ــن المعيش ــكالات المواط ــل إش ــها وح ــن نفس ــاع ع ــن الدف ــا ع ــود عجزه ــر العق ــت عب ــد أثبت ــي، وق ــرر العرب والتح
ولــدت مأزومــةً وربضــت مأزومــةً علــى تــوازنٍ غيــر مســتقر داخليــاً وإقليميــاً، ولأنهــا نقيــض المشــروع النهضــوي 
ــا  ــة والطحالــب القروســطية ازدهــرت فــي ظلهــا، ولعــل أســوأ مــا فيهــا أنهــا فرضــت علين ــرِدة التاريخي ــإن قــوى ال العربــي ف
ــخصية  ــاج ش ــا، لا نت ــاج أزمته ــو نت ــا ه ــوأ منه ــو أس ــا ه ــض م ــات... وبع ــا بدرج ــوأ منه ــو أس ــا ه ــن م ــا وبي ــار بينه أن نخت
ــي ظــل  ــى ف ــا، حت ــة المأزومــة ذاته ــة القطُري ــاج التاريخــي الضــروري للدول ــل النت ــي أو ذاك، ب ــم أو الجهــاز الأمن هــذا الحاك
أخلــص النوايــا وأصدقهــا، إنمــا تزيدهــا الصفــات الفرديــة للحــكام والأجهــزة ســوءاً أو حســناً فــي كل حالــة علــى حــدة. 
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ومــن البديهــي أننــا كخــط قومــي جــذري لا نعتقــد بجــدوى المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي” فــي كل قطُــر عربــي علــى حــدة، 
وهــو مــا تــم نقاشــه فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مــن كتــاب “مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي” )2009(، ولا 
نعتقــد بحكــم قوانيــن الجغرافيــا السياســية والاقتصــاد والعلاقــات الدوليــة بإمكانيــة “تجميــع” ســيارة المشــروع القومــي العربــي 

مــن قطــع المشــاريع الوطنيــة الديموقراطيــة، “فــي كل قطُــر عربــي علــى حــدة”! 

ــة  ــي العــدد 12 مــن مجل ــة عندمــا يكــون المطــروح هــو تجزئتهــا، ف ــة التجزئ ــم التطــرق لمســألة الموقــف مــن دول ســبق أن ت
“طلقــة تنويــر” )1 أيــار 2015(، تحــت محــور “الدولــة القطُريــة فــي زمــن التفكيــك”، وقــد تناولــت، فــي ســياق مناقشــة لكتــاب 
“مراجعــات فــي الفكــر القومــي” للدكتــور محمــد جابــر الأنصــاري، مقولــة “الدولــة الوطنيــة” فــي ظــل حــدود التجزئــة، ولــن 
نعيــد تكــرار مــا ورد فــي تلــك المقالــة، إنمــا نشــير لبعــض اســتنتاجاتها فقــط، وعلــى رأســها أن أي وحــدوي حقيقــي لا يمكــن أن 
يرضــى بتفكيــك الأقطــار العربيــة أو بتعرضهــا لغــزو أجنبــي تحــت أيــة ذريعــة، ســواء كان نظامهــا الحاكــم وطنيــاً أم رجعيــاً، 
وهــذا هــو الموقــف المبدئــي لــكل قومــي عربــي حقيقــي، لكــن حمايــة الــدول العربيــة مــن التفــكك والاحتــلال ثبــت تاريخيــاً أنــه 
لا يتــم فــي كنــف منظومــة التجزئــة القطُريــة، وشــتان مــا بيــن إســقاط حــدود التجزئــة مــن أجــل تحقيــق الوحــدة، كمــا حــدث فــي 
الوحــدة المصرية-الســورية التــي نعيــش ذكراهــا هــذه الأيــام، ومــا بيــن إســقاط حــدود التجزئــة مــن أجــل المزيــد مــن التجزئــة.   
أمــا الدولــة القطُريــة فــلا تكــون وطنيــة إلا إذا دافعــت عــن اســتقلالها فــي وجــه الهيمنــة الإمبرياليــة والصهيونيــة، وإلا إذا تبنــت 
ــة  ــان إلا إذا تجــاوزت الدول ــي والمشــروع التنمــوي، لا يتحقق ــي الحقيق ــا، الاســتقلال الوطن ــاً مســتقلاً، وكلاهم مشــروعاً تنموي
الوطنيــة ذاتهــا باتجــاه مشــروع قومــي، وبمقــدار مــا تنجــح بتحقيــق ذلــك، فــإن وطنيتهــا تضعهــا علــى الطريــق القومــي، وبمقــدار 
مــا تتقوقــع قوميــاً، فإنهــا ســتجد نفســها محاصــرةً ومضطــرةً بفعــل قوانيــن التجزئــة ذاتهــا إلــى ســلوك مســالك غيــر وطنيــة، وإلــى 
القيــام بتنــازلات علــى وطنيتهــا.  والعبــرة هــي أن “الدولــة الوطنيــة” هــي الدولــة الســاعية لتجــاوز وطنيتهــا قوميــاً، وليســت 
الوطنيــة شــيئاً مســتقلاً عــن القوميــة، وليســت القوميــة رفاهيــةً شــعاراتية يمكــن إلقاؤهــا كشــالٍ مطــرزٍ علــى الــرداء القومــي، 
بــل لا يمكــن أن تكــون الدولــة القطُريــة وطنيــة، إلا إذا نحــت منحــىً قوميــاً، كمــا رأينــا مــن تجربــة محمــد علــي باشــا إلــى عبــد 
الناصــر إلــى التجــارب المعاصــرة لســورية والعــراق والجزائــر وليبيــا. فالوطنيــة الحقــة، فــي ظــروف الوطــن العربــي، هــي 
ــاريٌ للقوميــة، فالقومــي وطنــي بالضــرورة، حيــث الوطــن هــو  مدخــلٌ للقوميــة، لا شــيئاً بديــلاً لهــا، ولا الوطنيــة مكمــلٌ اختي

الوطــن العربــي، والوطنــي القطُــري مشــروع وطنــي تحــت الاختبــار، حتــى يصبــح قوميــاً.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخريب البوصلة باسم »الحقوقيةّ«: منظمة العفو الدولية، مثالاً

السيد شبل

منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty International، هــي فــي الأســاس مجــرد منظمــة غيــر حكوميــة، مــن ضمــن شــبكة الـــ 
ــة أو تابعــة للأمــم المتحــدة، كمــا يوحــي الاســم الخــداّع. NGO’s، وليســت منظمــة أممي

ــن تهميشــها، أو  ــة يمك ــألة رمزي ــس مس ــر لي ــع المق ــة المتحــدة، وموق ــة المملك ــدن عاصم ــي لن ــع ف ــة الرئيســي يق ــر المنظم مق
ــو القــول لمــن يريــدون اســتغفالنا.  فوجــود المقــر بعاصمــة مــن العواصــم دليــل علــى اتفاقــات أو  اعتبارهــا حياديــة، كمــا يحل
تفاهمــات مــع حكومــة تلــك الدولــة، وأنهــا تخــدم مصالحهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وإلا فمــا الــذي يجبــر تلــك الدولــة 

ــة والسياســية لهــا؟!. ــة الأمني ــر الحماي ــى احتضانهــا، وتوفي عل

تقــول منظمــة العفــو الدوليــة إن تمويلهــا يأتــي مــن تبرعــات عامــة، بــدون تحيــزات حكوميــة، رغــم ذلــك، فمــن الثابــت أنهــا 
ــة. ــة الأوروبي ــة، والمفوضي ــة الأمريكي ــة، ووزارة الخارجي ــة البريطاني ــة الدولي ــن وزارة التنمي ــلات م اســتقبلت تموي

كمــا أن العفــو الدوليــة فــي الولايــات المتحــدة قــد تــم تمويلهــا مــن مؤسســة روكفلــر )وهــي مؤسســة خاصــة تمولهــا عائلــة روكفلر 
الثريــة، وصاحبــة الأعمــال التجاريــة والماليــة فائقة الاتســاع(.

ــرات  ــزة المخاب ــبوهة بأجه ــات مش ــا علاق ــة تجمعه ــو الدولي ــة العف ــإن منظم ــتاين«، ف ــندر روبنش ــره »ألكس ــال نش ــب مق بحس
والأمــن البريطانيــة والأمريكيــة منــذ تأسيســها عــام 1961، حيــث كان لــدى »بيتــر بننســون« المؤســس المشــارك فــي 
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المنظمــة علاقــاتٌ عميقــةٌ مــع وزارة الخارجيــة ومكتــب المســتعمرات 
ــا كان  ــيوعي، بينم ــدّ الش ــي مناهضــة الم ــنٌ ف ــن، ودورٌ معل البريطانيي
لــدى »لويــس كوتنــر«، وهــو مؤســس مشــارك آخــر، صــلات مشــبوهة 

مــع مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي الأمريكــي »أف بــي آي«.
خــلال الســتينيات، كانــت المملكــة المتحــدة تنســحب مــن مســتعمراتها، 
ــا  ــد دعمته ــى الأرض، وق ــاع عل ــن الأوض ــات ع ــةً للمعلوم ومتعطش
المنظمــة فــي ذلــك، وفــي عــام 1963، أمــرت وزارة الخارجيــة 
البريطانيــة عملاءهــا فــي الخــارج بتقديــم »دعــم حصيــف« لحمــلات 
منظمــة العفــو الدوليــة، وقــد كتــب بيننســون يقــول: “لا ينبغــي الســماح 
ــع  ــي الوض ــا. وف ــن أفريقي ــزء م ــذا الج ــيوعي به ــوذ الش ــار النف بانتش
الحالــي الدقيــق، فــإن منظمــة العفــو الدوليــة ترغــب فــي دعــم حكومــة 
صاحبــة الجلالــة )الحكومــة البريطانيــة( فــي أي سياســة مــن هــذا 
القبيــل”.  وفــي العــام التالــي، أوقفــت منظمــة العفــو دعمهــا لنيلســون 

ــلا. ماندي

علــى الجانــب الآخــر قــام »كوتنر« بتشــكيل مجموعة »أصدقــاء إف بي 
آي«، مــن أجــل التصــدي للنقــد الموجــه لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، 
ــركات  ــل الح ــرية لتعطي ــب الس ــة المكت ــن حمل ــف ع ــم الكش ــد أن ت بع
اليســارية، كمــا أرشــد عــن وجــود أســلحة فــي منــزل فريــد هامبتــون، 
وهــو ناشــط أفــرو – أمريكــي وزعيــم حركــة »الفهــود الســود«، وقــد 

تــم اغتيــال هامبتــون علــى يــد الأمــن الأمريكــي لاحقــاً، وشــارك كوتنــر أيضــاً فــي عــدد مــن عمليــات »الســي آي إيــه«، بمــا فــي 
ذلــك المشــاركة فــي إضعــاف وتقويــض رئيــس وزراء الكونغــو والناشــط المناهــض للإمبرياليــة باتريــس لومومبــا.

صحيــح أن منظمــة العفــو الدوليــة تهاجــم أحيانــاً السياســة الأمريكيــة والاعتــداءات الصهيونيــة علــى العــرب الفلســطينيين مــن 
الزاويــة “الإنســانية” )مــن دون المســاس طبعــاً بشــرعية وجــود “إســرائيل”(، لكنهــا توجــه نقــداً أكبــر لــكل خصــوم واشــنطن، 
مثــل: الصيــن وروســيا وفنزويــلا وكوبــا وســورية وكوريــا الديمقراطيــة وإيــران، كمــا أنهــا لا تجــد إشــكالاً فــي المســاواة بيــن 
العــدو الصهيونــي والمقــاوم العربــي الفلســطيني “علــى قاعــدة مــا تعتبــره خروقــات إنســانية”، ومــن يســير خلفهــا ســينتهي بــه 
الحــال خصمــاً للمقاومــة المســلحة، كذلــك فنقدهــا للــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة يدخــل ضمــن كونــه ابتــزازاً سياســياً للأنظمــة 
الحليفــة، وبهــدف إثــارة القلــق الداخلــي وضمــان التوتــر وتعزيــز كل مــا مــن شــأنه الوصــول إلــى التفــكك، وبالتالــي اســتمرار 
التبعيــة بــل ومضاعفتهــا.. كل هــذا يجعلنــا نــرى هجومهــا علــى السياســات الغربيــة محــض »مكيــاج« للخــداع، وتســهيل تمريــر 

الأجنــدة الاســتعمارية كاملــة.

كمــا أن نقــد بعــض السياســات الغربيــة عندمــا يأتــي مــن منظمــة غربيــة يحافــظ علــى وجــه الغــرب »جميــلاً ونقيــاً« فــي أعيــن 
مواطنــي العالــم الثالــث الذيــن يســقطون فــي الفــخ، لدرجــة أن البعــض ذهــب يومــاً لكــي يشــتكي جــورج بــوش الابــن لمثــل هــذا 
النــوع مــن المنظمــات!  وكالعــادة تقــوم تلــك المنظمــات بتســكين الــرأي العــام الغاضــب ببعــض التقاريــر، وهــي تقاريــر يمكــن 
أن )تديــن عنــف جنــدي أمريكــي دون أن تديــن الاحتــلال نفســه(، ودومــاً مــا تأتــي الإدانــة فــي تقريــر يتيــم وســط عشــرات أو 
مئــات التقاريــر التــي تكــون قــد لطخــت ســمعة ثقافــة البلــد الــذي يتعــرض للغــزو، ودمــرت ســيرة نظامــه الحاكــم تمامــاً، ممــا 
يجعــل »الغــزو والاحتــلال مبــرراً«، والأخطــاء التــي تقــع خــلال عمليــة الغــزو هامشــية، لكــن عندمــا تطفــو علــى الســطح تلــك 
الأخطــاء، ويكــون لا مفــر مــن الإشــارة إليهــا، فــإن نقدهــا يأتــي أيضــاً مــن منظمــات فــي عواصــم غربيــة، وبالتالــي تضمــن 
العواصــم الغربيــة أنهــا لا تخســر مركزيتهــا وقوتهــا، وتتأكــد مــن أن النقــد لــه ســقف محــدد، غالبــاً مــا يخضــع للعبــة صــراع 

الأجنحــة داخــل النخبــة الحاكمــة فــي الغــرب ذاتهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع:  
مقال اسكسندر روبنشتاين

/https://www.mintpressnews.com/amnesty-international-troubling-collaboration-with-uk-us-intelligence/253939
وهذا فيما يتعلق بالتمويل

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
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غيفارا إفريقيا: توماس سانكارا

عبدالناصر بدروشي

عندمــا نســمع بســيرة إفريقيــا عــادة مــا ترتســم فــي الأذهان صــور الحروب 
الأهليــة والمجاعــات وجثــث القتلــى التــي تفتــرش الأرض الخصبــة التــي 

روتهــا دمــاء شــعوبها..

عندمــا نتحــدث عــن إفريقيــا لا تــكاد تفــارق أذهاننــا أبشــع الصــور التــي 
تحكــي قصــة معانــاة الأفارقــة وهــم يســاقون بالأصفــاد لخدمــة الشــيطان 

ــاء.. الأبيــض صاحــب العيــون الزرق

لا توجــد كلمــات ولا صفحــات قــادرة علــى وصــف حجــم الوجــع وبشــاعة 
ــض  ــل الأبي ــد الرج ــى ي ــمراء عل ــارة الس ــه الق ــت ل ــذي تعرض ــم ال الظل

الغربــي الــذي جعــل مــن ســكّان أغنــى قــارة أفقــر الشــعوب..

لــم تكــن القــارة الســمراء غنيــة بذهبهــا ونفطهــا ومعادنهــا وألماســها 
وجواهرهــا فحســب، وأدغــال إفريقيــا التــي أشــبعت ظلمــاً وقهــراً أنجبــت 

ــة.. ــزة والمقاوم ــاء والع ــي الإب ــمى معان ــم أس ــوا العال ــالاً علم أبط

تومــاس إيزيــدور نويــل ســانكارا الملقـّـب بغيفــارا إفريقيــا، هــو واحــد مــن 
أيقونــات إفريقيــا وأحــد أهــم أبطــال التحــرر الوطنــي فــي العالــم..

ــنة  ــارس س ــن شــهر م ــادي والعشــرين م ــي الح ــانكارا ف ــاس س ــد توم ول
ــى  ــد إل ــا بع ــمها فيم ــانكارا اس ــاس س ــر توم ــي غي ــي والت ــلال الفرنس ــة للاحت ــا” الخاضع ــا العلي ــة فولت ــي “جمهوري 1949 ف
ــادر. ــلاف المص ــى اخت ــاء” عل ــال النزه ــاس” أو “أرض الرج ــف الن ــي “أرض عفي ــي تعن ــو” والت ــا فاس ــة “بوركين جمهوري

أرادت عائلــة ســانكارا أن تجعــل منــه قسِــاً ولكــن الشــاب الــذي تســري الثــورة فــي عروقــه اتخــذ لنفســه طريقــاً آخــر.. وفضّــل 
المدرســة الإعداديــة الحربيــة علــى التعليــم الدينــي وكأنــه أدرك بفطرتــه أن إحــلال العــدل وإنهــاء معانــاة المســتضعفين يحتــاج 
إلــى نفــسٍ ثائــرة تلتحــم بالجماهيــر وتســتحثهم وتســتنهضهم لمناهضــة الهيمنــة الإمبرياليــة علــى أوطانهــم.. فــكان قِديّســاً ثائــراً 

وهــب نفســه للمســحوقين والمُفقرّيــن مــن أبنــاء جلدتــه..

ــب  ــقر لتدري ــى مدغش ــاله إل ــم إرس ــة، ت ــكرية الثانوي ــة العس ــي المدرس ــي ف ــكري الأساس ــه العس ــاس تدريب ــى توم ــد أن أنه بع
بــاط، وهنــاك شــهد الانتفاضــات الشــعبية فــي مطلــع الســبعينيات ليعــود إلــى مســقط رأســه متأثــراً بقراءتــه لمؤلفــات ماركــس  الضُّ

ولينيــن التــي تعــرف عليهــا فــي تلــك الفتــرة.

بفضــل تنامــي وعيــه الثــوري انســحب ســانكارا مــن المواقــع القتاليــة التــي كان يُــزج فيهــا حيــث أدرك أنــه يخــوض حروبــاً لا 
مصلحــة لشــعبه فيهــا، واســتلم قيــادة مركــز تدريــب القــوات الخاصــة حيــث تعــرف علــى رفاقــه الذيــن شــكل معهــم تنظيمــاً ســرياًّ 
ــد فيهــا ســانكارا منصــب وزيــر الإعــلام، ومــا أن  قــام بانقــلابٍ عســكريٍ ســنة 1981 شــكّل علــى إثــره حكومــةً عســكريةً تقل
لمــس فســاد الحكومــة التــي كان أحــد أعضائهــا حتــى ثــار عليهــا الشــيء الــذي تســبب فــي عزلــه تحــت الإقامــة الجبريــة ليســتعيد 
حريتــه مــن جديــد ســنة 1983 بعــد الانقــلاب الثانــي الــذي قــام بــه “كومبــاوري” واســتلم علــى إثــره تومــاس ســانكارا منصــب 

رئيــس الجمهوريــة حتــى تاريــخ اغتيالــه ســنة 1987.

ســنوات قليلــة اســتلم فيهــا بطلنــا منصــب رئيــس الجمهوريــة، إلا أنهــا كانــت حافلــة بالمواقــف البطوليــة التــي جعلــت مــن الرئيــس 
الشــاب أيقونــة نضاليــة ونموذجــاً يحتــذى بــه فــي مناهضــة الإمبرياليــة.
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ــى  ــة إل ــه السياســية الهادف ــن عــن رؤيت ــد أن أعل ــدٍ شــعبيٍ بع ــس الشــاب بتأيي ــد اســتلامه للســلطة ســنة 1983، حظــي الرئي بع
ــه. ــى وطن ــية عل ــتعمارية الفرنس ــة الإس ــاء الهيمن ــاد وإنه ــى الفس القضــاء عل

* علــى الصعيــد الخارجــي، انتهــج ســانكارا سياســة مســتقلة مناهضــة للإمبرياليــة ولسياســات صنــدوق النقــد الدولــي، وأفضــل 
ــادة الأفارقــة فــي إطــار منظمــة  ــال يلخــص سياســة الرئيــس البوركينــي الشــاب هــو الكلمــة التــي ألقاهــا عشــية اجتمــاع الق مث
ــاع  ــاول إقن ــث ح ــنة 1987 حي ــو س ــوز/ يولي ــن تم ــرين م ــع والعش ــي التاس ــا ف ــس أباب ــه أدي ــذي احتضنت ــة ال ــدة الإفريقي الوح

ــة. ــدول الغربي ــأن يديــروا ظهورهــم لديــون ال ــة ب الرؤســاء الأفارق

نظــرا لأهميــة الكلمــة التــي ألقاهــا تومــاس ســانكارا خــلال اجتمــاع منظمــة الوحــدة الإفريقيــة نــرى ضــرورة الاقتبــاس منهــا، 
فهــي تعــدّ درســاً مهمــاً لــكل مناضــلٍ مناهــضٍ للإمبرياليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع ديــون الــدول المانحــة وسياســات صنــدوق 

النقــد الدولــي:
»نحن نعتقد أن تحليل الدين يتم انطلاقاً من أصوله، وأصول الدين تعود إلى أصول الاحتلال..

أولئــك الذيــن قدمــوا لنــا المــال هــم الذيــن احتلونــا، وهــم الذيــن يحكمــون الــدول والاقتصــادات، وهــم المحتلــون الذيــن يقرضــون 
ــا  ــس علين ــي لي ــن، وبالتال ــاء عــن هــذا الدي ــا غرب ــد كن ــم.. لق ــم وأقاربهــم وإخوانه ــن قدموهــا لأصدقائه ــا بواســطة مانحي إفريقي

ســداده..

الدين هو الاستعمار الجديد الذي يحاول إظهار المحتلين في شكل مساعدين تقنيين، ولكن في الواقع هم قتلة تقنيون.. 
الجهــات المانحــة قدمــت لنــا مشــاريع ماليــة جذابــة وحولتنــا إلــى مدينيــن لســتين ســنة وأكثــر، وهــذا يعنــي أنــه تــم دفعنــا إلــى 

تقييــد شــعوبنا علــى مــدى ســتين عامــاً..

الديــن فــي شــكله الحالــي تســيطر عليــه الإمبرياليــة، وهــو غــزوٌ منظــمٌ بمهــارة ليصبــح نمــو إفريقيــا وتنميتهــا يتفــق مــع معاييــر 
غريبــة عنــا تمامــاً، بحيــث يصبــح كل واحــد منــا عبــداً ماليــاً، أي عبــداً عبــر الخــداع والغــش، وهــم يســتثمرون الأمــوال عندنــا 
ويطالبوننــا بالســداد، ســداد الديــن ليــس مــن الأخــلاق وليــس مــن الشــرف أن نســدده.. اذا لــم ندفــع الديــن فكونــوا علــى يقيــن بــأن 

»المانحيــن« لــن يموتــوا.. بينمــا نحــن ســنموت فــي حــال قمنــا بســداده..

نحــن لــن نســدد الديــن لأننــا لســنا مســؤولين عنــه، ولأن الآخريــن مدينــون لنــا بمــا لا يمكــن أبــداً لأعظــم الثــروات أداؤه.. إنــه 
ديــن الــدم.. إنهــا دماؤنــا التــي أريقــت..

هناك أزمة اليوم لأن الجماهير ترفض أن تتكدس الثروة في يد عددٍ قليلٍ من الأفراد..

يطلــب منــا اليــوم أن نتواطــأ فــي البحــث عــن التــوازن.. تــوازن لصالــح أنصــار الســلطة علــى حســاب جماهيرنــا.. لا لــن نكــون 
متواطئيــن.. لا يمكــن أن نصاحــب أولئــك الذيــن يمتصــون دمــاء شــعبنا ويعيشــون علــى عــرق شــعبنا..

علينــا اليــوم واجــب إنشــاء جبهــة موحــدة فــي أديــس ابابــا ضــد الديــون، أريــد أن نقــول كلنــا: لا لســداد الديــون، لأننــي إن كنــت 
وحــدي ســأمتنع عــن الســداد فلــن أكــون معكــم فــي القمــة المقبلــة..« انتهــى الاقتبــاس.

اختتــم ســانكارا مداخلتــه بدعــوة الأفارقــة للاعتمــاد علــى أنفســهم وأن يمتنعــوا عــن الاســتيراد، وأن تتحــول إفريقيــا إلــى ســوق 
إفريقيــة لمنتجــات إفريقيــة تســتهلكها إفريقيــا، ودعاهــم للاقتــداء ببوركينــا فاســوا التــي لا تســتورد خيطــاً واحــداً مــن أوروبــا أو 

الولايــات المتحــدة.

* علــى الصعيــد الداخلــي، تمحــورت سياســة ســانكارا حــول محاربــة الجهــل عبــر إطــلاق حملــة تعليميــة فــي كل أرجــاء بوركينــا 
فاســو بهــدف القضــاء علــى الأميــة، وأنشــأ مدرســة ومشــفى فــي كل قريــة كمــا عمــل علــى محاربــة الأوبئــة والأمــراض عبــر 
توفيــر التطعيــم لأكثــر مــن مليونــي ونصــف المليــون طفــل بوركينــي لمكافحــة التهــاب الســحايا والحمــى الصفــراء والحصبــة. 
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يشُــهد للرئيــس الشــاب أنــه قــاد أول حملــة فــي إفريقيــا لمجابهــة 
التصحــر عبــر غــرس 10 ملاييــن شــجرة وفــي عهــده كانــت بوركينــا 
فاســو أولــى الــدول الأفريقيــة التــي حققــت اكتفاءهــا الذاتــي مــن الغــذاء.

أمــا بالنســبة للبنــى التحتيــة والفوقيــة فقــد حققــت بوركيانــا فاســو نقلــة 
نوعيــة خــلال تلــك الفتــرة عبــر تشــييد مئــات الكيلومتــرات مــن الطــرق 

وســكك الحديــد الشــيء الــذي أدى إلــى ربــط المــدن بالأريــاف.

ــة لمحاكمــة الفاســدين ومبــذري  لمكافحــة الفســاد أنشــئت محاكــم ثوري
المــال العــام.. 

ــى أن  ــة التــي يطمــح لبنائهــا بحاجــة إل ــة القوي أدرك ســانكارا أن الدول
يترســخ فيهــا مفهــوم المواطنــة، لهــذا ســعى إلــى إنهــاء القبليــة الشــيء 
ــاورة  ــة المج ــدول الإفريقي ــك ال ــل وكذل ــاء القبائ ــرق لزعم ــم ي ــذي ل ال
ــه الخاضعــة للهيمنــة الإمبرياليــة، وتحالفــت الرجعيــات فــي الداخــل  ل
والجــوار الإفريقــي بقيــادة الاحتــلال الفرنســي وأطاحــوا بحكم ســانكارا 
ــوا حــول  ــن كان ــة الذي ــه بالاســتعانة بمجموعــة مــن الخون ــر اغتيال عب

الثائــر البوركينــي..

وعــن  شــعبه  عــن  يدافــع  وهــو  ســانكارا  تومــاس  الثائــر  رحــل 
المســتضعفين فــي إفريقيــا، ولكــن روح الثــورة والأفــكار التــي أنجبــت 

ســانكارا والتــي أنجبــت غيفــارا وعبــد الناصــر وتشــافيز ولينيــن فهــي حيــة لا تمــوت..

قصُّــوا علــى أبنائكــم قصــص الثــوّار وســير العظمــاء حتــى يعلمــوا بأنهــم موجــودون فــي كل زمــان ومــكان وليســوا أســاطير مــن 
ــي الخيال.. وح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفحة الثقافية: المسلسل السوري )الانتظار(

طالب جميل

فكــرة )الانتظــار( بحــد ذاتهــا فكــرة مركبــة مرتبطــة بالأمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان، وربمــا تكــون مرتبطــة بفكــرة الخــلاص 
للهــروب مــن عبثيــة الواقــع، ومليئــة بالترقــب والانفعــال مــن أجــل انتظــار شــيء مــا يلــوح فــي الأفــق، وهــي الفكــرة التــي قامــت 
ــدور حــول  شــخصيات مهمشــة ومعدمــة  ــي ت ــت الت ــل بيكي ــب المســرحي صموئي ــي انتظــار جــودو( للكات ــا مســرحية )ف عليه

تنتظــر شــخصاً يدعــى )غــودو( ليغيّــر حياتهــم نحــو الأفضــل.

وقــد قدمــت الدرامــا الســورية مسلســل يقتــرب مــن ملامســة هــذه الفكــرة، وهــو مسلســل )الانتظــار( الــذي يعتبــر مــن أفضــل 
الأعمــال الاجتماعيــة الســورية التــي قدُمــت، حيــث اســتطاع الولــوج إلــى الحــارات العشــوائية فــي دمشــق والوصــول إلــى همــوم 
ومشــاكل وأحــلام هــؤلاء النــاس الذيــن يقطنــون تلــك الحــارات المهمشــة مــن خــلال عمــل متماســك ملامــس لواقــع الحيــاة هنــاك.
ينتمــي هــذا العمــل إلــى –درامــا مــا قبــل الحــرب- حيــث عــرض عــام 2006، وكتبــه الثنائــي )حســن ســامي يوســف، نجيــب 
نصيــر( وأخرجــه المبــدع )الليــث حجــو(، ويضــم نخبــة مــن ألمــع نجــوم الدرامــا فــي ســورية  مثل )تيم حســن، بســام كوســا، أيمن 
رضــا، أحمــد الأحمــد، ســلافة معمــار، قاســم ملحــو، نســرين طافــش، عمــر حجــو( وغيرهــم، وحملــت الموســيقى التصويريــة 

للمسلســل لمســات )طاهــر مامللــي(.

تدور أحداث العمل في حارة فقيرة، وهذه الحارة لها شــخوصها وعالمها الخاص، والحارة وزقاقها وشــوارعها الرثة هي مســرح
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لكافــة أحــداث العمــل، وهــي الوعــاء الــذي يضــم فــي 
داخلــه شــخصيات مختلفــة تســكن هــذه الحــارة وتختلف 
ــش  ــاً تعي ــا جميع ــا، لكنه ــتوى وعيه ــا ومس ــي ثقافته ف
نفــس الظــروف المعيشــية الصعبــة ونفــس الهمــوم 

ــا. ــي أحلامه ــف ف ــا تختل ولكنه
ــرة  ــة فك ــخصياته معاين ــلال ش ــن خ ــل م ــاول العم يح
الانتظــار والمكــوث عندهــا مطــولاً لأن ظــروف الحياة 
تســتدعي ذلــك، فالجميــع بانتظــار شــيء مــا يســاعدهم 
علــى الخــروج مــن واقعهــم المــر، ونقلهــم إلــى واقــعٍ 
أفضــلَ وتحقيــق بعــض أحلامهــم، فالشــخصية الرئيســة 
فــي العمــل )عبــود/ تيــم حســن( وهــو اللقيــط مجهــول 
النســب الــذي تربــى فــي ملجــأ للأيتــام، ثــم وجــد 
نفســه فــي حــارة ضمــن مجتمــع ليــس بالســهولة عليــه 
اســتيعاب إنســان لقيــط والتعامــل معــه بشــكل طبيعــي، 
يعايــش فكــرة الانتظــار كــي يصبــح مقبــولاً لــدى 
ــاول  ــك يح ــا لذل ــي يحبه ــاة الت ــزوج الفت ــع ويت المجتم
مســاعدة أهالــي الحــارة وخدمتهــم مــن خــلال الأشــياء 
التــي يقــوم بســرقتها مــن المحــلات التجاريــة، و)وائــل/ 
بســام كوســا( الصحفــي المثقــف البســيط لا يــزال ينتظر 

الحصــول علــى بيــت الجمعيــة ليحقــق حلمــه بالحصــول علــى بيــت بعيــد عــن تلــك العشــوائية التــي يعيشــها فــي هــذه الحــارة، 
والــذي تبخــر حلمــه عندمــا اضطــر لبيــع بيــت الجمعيــة لتأميــن نفقــات العمليــة لابنــه الــذي تعــرض لحــادث ســير أفقــده بصــره، 
أمــا زوجتــه فتبقــى فكــرة الانتظــار عندهــا تــراوح مكانهــا فــي ظــل رفــض زوجهــا القبــول بشــراء بيــت خــارج الحــارة بمســاعدة 
مــن والدهــا المقتــدر وفــي ظــل الظــروف التــي عصفــت بالعائلــة، فيمــا )أبــو أســعد/ عمــر حجــو( الرجــل المســن الــكادح وبائــع 
الخضــار الــذي ينتظــر اللحظــة التــي يــزوج فيهــا بناتــه الأربــع اللواتــي شــكلن عبئــاً ماديــاً واجتماعيــاً ثقيــلاً عليــه وســببن لــه 

كثيــر مــن المشــاكل التــي لــم يكــن يتوقعهــا.

فــي حيــن أن )بســام /أحمــد الأحمــد( و)صابــر/ أيمــن رضــا( الأخويــن اللذيــن يعيشــان لوحدهمــا نتيجــة لحالــة تفــكك أســري لا 
تــزال فكــرة الانتظــار تحاصرهمــا، فآلــة جلــي البــلاط ليســت قــادرة علــى تحقيــق أحلامهمــا بالــزواج أو بنــاء طابــقٍ آخــر فــوق 
بيتهمــا المتواضــع، وأثنــاء معايشــتهما لفكــرة الانتظــار يشــغلان أنفســهما بنقاشــات فوضويــة غالبــاً مــا تنتهــي بعــراك بالأيــدي أو 
تلاســنٍ حــادٍ فــي حالــة أقــرب إلــى الكوميديــا الســوداء.  أمــا )غليــص/ أندريــه اســكاف( فهــو ينتظــر أن يغفــر لــه المجتمــع ويعــود 
كمــا كان إنســاناً محترمــاً وفــرداً منتجــاً وإيجابيــاً، ويتخلــص مــن تعاطيــه لأدويــة الســعال ومــن كابــوس الآلــة الحاســبة التــي اتهــم 

بســرقتها وفقــدان وظيفتــه نتيجــة لذلــك وآلــت بــه إلــى هــذا المصيــر فــي غرفــة قميئــة فــي تلــك الحــارة العشــوائية.
لكــن أحــلام هــذه الشــخصيات التــي كانــت تربطهــا علاقــة طيبــة بـ)عبــود( تتحطــم بعــد مقتلــه علــى يــد أحــد المجرميــن أصحــاب 
الســوابق حيــث طعــن عــدة طعنــات بالســكين فــي نهايــة قاســية ومؤثــرة اســتطاع المخــرج اســتغلالها لتعزيــز فكــرة الانتظــار 
والبنــاء عليهــا خاصــة عندمــا يظهــر بعــض أهالــي الحــارة مــن أصدقــاء )عبــود( ومحبيــه وهــم يركبــون علــى العربــة علــى إيقــاع 

أغنيــة )يــا وابــور قلــي رايــح علــى فيــن(.

ربمــا كانــت أغلــب شــخصيات المسلســل تكتنفهــا نزعــه ســوداوية فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقلقــة ومتوتــرة فــي أحيــان اخــرى، 
ــم وظلــت متمســكة  لكنهــا تفعــل ذلــك لكــي تكتمــل قصــة الانتظــار التــي صارعتهــا تلــك الشــخصيات، ورغــم ذلــك ظلــت تحل
بحقهــا فــي الأمــل رغــم بشــاعة الواقــع وغيــاب الأفــق وصعوبــة الخــلاص وظلــت تــداوي نفســها بالســخرية فــي محاولــة غريزيــة 
للبقــاء، فهــي غرقــت فــي البحــث عــن مصائــر أفضــل لكنهــا وجــدت نفســها ذاهبــة إلــى تيههــا وضياعهــا، فحــاول كل منهــم النجــاة 

مــن فــخ الحــارة متشــبثاً بالآخــر مــن دون أن يدركــوا أن قــاع الضيــاع يتســع لهــم جميعــاً.
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تكمــن أهميــة هــذا العمــل وجماليتــه فــي قــوة النــص وترابــط أفــكاره ومنطقيــة الحــوار بيــن شــخصياته والقــدرة علــى الدخــول 
فــي أدق التفاصيــل البســيطة، عــدا عــن الواقعيــة الخادشــة لوقــار الحيــاة فــي كثيــر مــن الأحيــان والتــي ظهــرت بــدون تزييــف أو 
عمليــات تجميــل، والتركيــز علــى الأبعــاد النفســية للشــخصيات وكيفيــة انســجامها مــع واقعهــا، إضافــة إلــى القــوة الواضحــة فــي 

الإخــراج حيــث ظهــرت لمســات المخــرج وقدرتــه علــى إدارة الكاميــرا بطريقــة لافتــة ومميــزة.

أمــا تصويــر المسلســل فقــد كان علامــة فارقــة وكان لــه الــدور الأكبــر فــي اظهــار بــؤس الحيــاة فــي تلــك الحــارة بصريــاً مــن 
خــلال مشــاهد الأطفــال فــي الشــوارع، والخلافــات الدائمــة بيــن الأهالــي ورداءة الحيــاة والأمكنــة، ويظهــر العمــل بشــكل واقعــي 
حيــث يعمــل علــى تحييــد فكــرة الخيــر المطلــق والشــر المطلــق، كمــا كان لأداء الممثليــن وقدراتهــم العاليــة دور فــي نجاحــه، 
ــتطاع  ــة، واس ــورة الجميل ــذه الص ــرز به ــل يب ــت المسلس ــيطة جعل ــوارات البس ــة والح ــل والمبالغ ــدم التهوي ــى أن ع ــة إل إضاف
المسلســل إبــراز التناقضــات فــي الشــخصيات والالتفــات لقضايــا المســحوقين والمهمشــين ورصــد الواقــع فــي بيئــة قاســية ومليئــة 
بالفوضــى وتســليط الضــوء علــى حــالات الانحــراف فــي المجتمــع خاصــة عندمــا يكــون الانحــراف خيــاراً إجباريــاً أمــام بعــض 

النــاس.
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قصيدة العدد: مقتل القمر/ أمل دنقل*

....وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس
في كل مدينة،

)) قتُلِ القمر ((!
شهدوه مصلوباً تتَدَلََّى رأسه فوق الشجر!

نهب اللصوص قلادة الماس الثمينة من صدره!
تركوه في الأعواد،

كالأسطورة السوداء في عيني ضرير
ويقول جاري:

-)) كان قديساً ، لماذا يقتلونه ؟((
وتقول جارتنا الصبية:

- )) كان يعجبه غنائي في المساء
وكان يهديني قوارير العطور

فبأي ذنب يقتلونه؟
هل شاهدوه عند نافذتي _قبيل الفجر _ يصغي للغناء!؟!؟((

....... ........ .....
وتدلت الدمعات من كل العيون

كأنها الأيتام – أطفال القمر
وترحموا...
وتفرقوا.....

فكما يموت الناس.....مات!
وجلست،

أسألهُ عن الأيدي التي غدرت به
لكنه لم يستمع لي،
..... كان مات!

****
دثرته بعباءته

وسحبت جفنيه على عينيه...
حتى لا يرى من فارقوه!
وخرجت من باب المدينة

للريف:
يا أبناء قريتنا أبوكم مات
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قد قتله أبناء المدينة
ذرفوا عليه دموع أخوة يوسف

قوا وتفرَّ
تركوه فوق شوارع الإسفلت والدم والضغينة

يا أخوتي: هذا أبوكم مات!
- ماذا؟ لا.......أبونا لا يموت
بالأمس طول الليل كان هنا
- يقص لنا حكايته الحزينة!

يا أخوتي بيديّ هاتين احتضنته
أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه!

قالوا: كفاك، اصمت
فإنك لست تدري ما تقول!

قلت: الحقيقة ما أقول
قالوا: انتظر

لم تبق إلا بضع ساعات...
ويأتي!
***

حط المساء
وأطل من فوقي القمر

متألق البسمات، ماسىّ النظر
يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا

فمن هو ذلك المُلْقىَ على أرض المدينة؟
قالوا: غريب

ظنه الناس القمر
قتلوه، ثم بكوا عليه

ورددوا )) قتُِل القمر ((
لكن أبونا لا يموت
أبداً أبونا لا يموت !

 * قصيدة )مقتل القمر(، للشاعر العربي المصري أمل دنقل /1983-1940/ من ديوانه الثاني )سنوات الصبا(.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


